
11 العدد )359( الاثنين)11( نيسان ALMADA CULTURE 2005 المدى الثقافي  
NO (359)Mon. (11)April

وديع شامخ

الحلقة الخامسة
مجرات التأثير / المقابسة 

) كلّ شيء يحتـرق الأرواح والأجساد
وتـبقــــى ) الكـــرمـــا(-وهـي عـبـــارة عـن
وحــدة أفكــار بــوذيــة ذهـنيــة تـتنــاسخ

عددا لا متناهيا من المرات-(.
)أن تعبـر من حيـاة الى اخـرى كمثل
الـنــــوم في اســــرةّ مخـتـلفــــة في غــــرف

مختلفة- افلوطين(.
) في كل لحــظــــة مـن حـيــــاتـنــــا نحـن

نَنسخ وننُسخ( –بورخس-
يـــــذهـــب محــمـــــد خـــضــيـــــر في هـــــذه
المحــــاضــــرة الــــى إشهــــار اعـتــــرافه في
التـأثروالـتاثـير بـالقـول) اعتـقد أنـنا
جمـيعا نمـر بالحـقول ذاتهـا ، حقول
الـتـــأثـيـــر(0 ولـتـــأكـيـــده علـــى ضـــرورة

قصيدة لم تنشر للراحل مؤيد سامي
حسين التميمي 

حـين وصلني خبـر اغتـيال مـؤيد سـامي ،
تعــرفت لأول مــرة في حيــاتي علــى معنـى
كلــمــــــة فـــــــاجعــــــة بـــــشـكـلهــــــا الحــــــرفي ..
بـسخــونتهــا ، بقـســوتهــا ، بجنــونهــا ، بلا
معقـوليتـها ، بـ عـدميتهـا التـي أطلتّ بي
علــى هــوة مـن الفــراغ واللاجــدوى ، كـنت
بحـــــاجـــــة وقــتهـــــا الـــــى أن أصـــــرخ ، تلـك
الصـرخـة الـتي لـم يقيـض لهــا أن تخلـّد
خـلــــــــود الأســــطــــــــورة ، لــكـــنـــنـــي في تـلــك
اللحـظــة سـمعـتهــا تـــرن في أذني وكــأنهــا

صاتت للتو .
حضـرت بعـد ذلك مجلـس العـزاء ، وكـان
الأمر أشبه بـدعابة سـوداء ، كنت أفكر في
كل لحظـة بـأن مـؤيـد سـيطل عـلينـا ، كي
يقــدم لنـا الـشــاي أو القهـوة أو الـسكـائـر
وهـو يبتسم تلك الابتسـامة المبهجة ، ثم

يقول لي ولأصدقائنا من الأدباء : 
أنظـروا .. إنهـا مجـرد طـرفـة فلا تحـزنـوا

أكثر مما يجب .

اقـتــــرح الأدبــــاء أن تـتــصــــدر المجـمــــوعــــة
كـلمــات التــأبين الـتي الـقيـت في الحفل ،
ولأنـنـي كـنــت علـــــى يقـين مـن أن لمــــؤيــــد
قصـائـد أخــرى غيــر قصـائــد المجمـوعـة ،
رحـت أنـــاشـــد الأصـــدقـــاء آمـلا أن يكـــون
أحـدهم قد احتفظ بقصيدة من قصائد
مـؤيـد ، لكـن لم يفــدني أحـد بمــا أملت ،
بعـدهـا بـحثـت اكثــر من مـرة بـين أوراقي
عـســى أن أجــد شـيئـــا من قـصــائــده لـكن
جـميع محاولاتـي باءت بالـفشل .. وكدت
أقطع الأمل لـولا أننـي وفي بدايـة نيـسان
2005 شعرت وأنا وحيد في غرفتي بحالة
غـريبـة مـن التجلـي والصفـاء ، فـمضـيت
كــالـســائــر في نــومه ومــددت يــدي لأسـتل
مــن بــين كــــــومــــــة مــن الأوراق قـــصــيــــــدة
)الكـؤوس الفارغـة( لحظتـئذ شعـرت بأن
مـؤيد يبتـسم تلك الابتسـامة الـتي كانت

تعني هذه المرة :
)ألـم أقـل لك ؟( .وهــأنــا أقــوم الآن وفــاء
لمـؤيـد )الـذي كــان يكن لجـريـدة المـدى كل
الحـب والتقـديــر( بنـشـر هــذه القـصيـدة
الـتي لـم تنـشــر من قـبل . ومعهـا نـسخـة

مرفقة بخط مؤيد 

أصدقاء ، غرباء .. 
كل يوم .. كل يوم 

ستظل تساعدهم على الحياة .
وشفـتـــــاك تقــبلان أقــــدام المــــوت المـبـللــــة
بـــالـــدمـــوع ..وهـمـــا تمـتـــدحـــان فــضــــائل
الحيـاة (كـنت أشعـر بــرهبـة وخـوف كـبيـر
علـيه حـين اسـتـمع الـــى بعـض قـصــائــده
ولـعل أكـثــــر مــــا أفــــزعـنـي هــــو قــصـيــــدة
)الكؤوس الفـارغة( ولا أدري لمـاذا فرقعت
في أذنـــي اســـــــــواط قـــــــــداس مـــــــــوتـــــــــزارت
الجنائزي وأنا أتخيل حوذي عربة الموتى
يلـهب ظهر خـيوله كي تـصل سريعـا على
وقع اللحن المـأساوي الـى العالـم الآخر ،
حـيـث تقـبع جـثـــامـين مـن نحـبهـم مـنـــذ

انكيدو وحتى مؤيد .
الغــــريـب في الأمــــر أن مــــؤيــــد قـــــرأ علـي
قــصيـــدة )الكــؤوس الفــارغـــة( في نيـســان
2004  وبعـد رحـيله بــأربعـة أسـابـيع أقـام
اتحـاد الأدبـاء في بغـداد أمـسيـة تــأبيـنيـة
لمـــؤيـــد ، وهـنـــاك سـمعـت خـبـــر مفـــاده أن
وزارة الثقـافـة ستطـبع مجمـوعـة شعـريـة
لمـــــؤيـــــد تحــت عــنـــــوان )رؤى قـلقـــــة( ولأن
صفحــات المجـمــوعــة كــانـت قلـيلـــة فقــد

شعرت بـرغبة شـديدة في السـؤال عن أمر
تـركة مـؤيد ، ولـم تكن تلك الـتركـة تمثل
نقودا أو عقـارا أو أي شيء آخر يـشبهها ،
إنمـا التركـة كانت أوراق مـؤيد ممـا أنجزه
كتـابـة في الـقصـة والـشعـر والمقـالــة ، ولم
تكـن لي في هـذا المجـال معلـومــات دقيقـة
لكن هاجسا ما كان يلح علي في أن مؤيد
كتب الكـثير ولم ينشر إلا القليل  ، حتى
أنـنـي أذكــــر أنه كــــان يحــمل الـكـثـيــــر مـن
المـــــــواد الــتــي تـخــــص الاصـــــــدقـــــــاء الـــــــى
الـــصحـف في بغـــــداد ويخـجل مـن نـــشــــر
كتـاباته - باسـتثناء النـزر اليسيـر منها ،،
وإلــى يــوم مــا قـبل اغـتيــالـه كنــا نـتحــدث
عن مـشــاريع كتــابيـة كـثيـرة وأمـور أخـرى
متشـابكة ومتـشعبة تحتـاج منا الـى عمر
بـأكمله كي نـنجزهـا ، وأذكر أنه كـان يقرأ
علـــى مــســـامعـي بعــض القـصـــائـــد الـتـي
يـكــتــبهـــــا وحــين أظهــــــر اعجـــــابــي بهـــــذه
القصيـدة او تلك وأحثه على أن يـنشرها
أراه يبتسم تلك الابتسـامة المضيئة التي
تخـتــــزل الاجــــابــــة بـخلـيــط غــــريـب مـن
الـــسـمــــو ونكـــران الـــذات وعـــدم الـــرغـبـــة
بــتحقـيق أي مـنجـــز شخـصـي  )أقـــارب ،

لكـن مــؤيــد لـم يــطل علـيـنــا طـيلــة أيــام
الـعزاء ، ولـم يشـرب معنـا فنجـان القـهوة
أو الـشـاي ، والـوجـوه فـيمـا حــولي كــانت
واجمــة والـعيــون تخـفي مــاءهــا بـعنــايــة
خلف المحـاجــر .. هل حقـا مـات مـؤيـد ؟
كـنت أسـأل نفـسي كل يـوم هـذا الـسـؤال ،
وأتحـاشـى الإجـابـة خــوف أن انخـرط في
الـبكـــاء .. يبـــدو أننـي كنـت مهـتمــا في أن
أظهـــر بمــظهـــر القـــوي بـين الأصـــدقـــاء ،
لكن في اللـيل وبعد أن تخلد عـائلتي الى
النـوم ، كـان ثمـة صـوت غــريب يفـاجئـني
وهــــو يـجهـــش بــــالـبـكــــاء .. بمــــرارة ، وفي
الـظلمـة علـمت بــأن الصـوت كـان صــوتي
وأن وجناتي كانت ساخنة ، سخونة أرض
يبـــاب لم يــدركهــا مــاء كهـــذا منــذ أعــوام
وأعوام ، إحساس غريب غمرني لحظتئذ
، كـنـت أجهــش بــالـبكــاء كـطـفل صغـيــر ،
وشعـــرت بـــان العـــالـم أجـمع لـن يـكفـكف
دمعي .. باستثناء مـؤيد ، لكن أين مؤيد

الآن ؟ 
أكـثـــر مـــا خــشـيـته في تـلك الأيـــام هـــو أن
تقع عـيـنـي في عـيـنـي زوجـــة مـــؤيـــد أو أن
أرى أطفـــــاله أمـــــامـي ، لـكـنـي رغـم هـــــذا

الــــكــــــــــــــــــؤوس الــفــــــــــــــــــارغــــــــــــــــــة
مؤيد سامي

انـــدلعـت مـــؤخـــراً أزمـــة
بـــين وزارة الـــتـــــــــربـــيـــــــــة
الفرنسيـة المسؤولة عن
المـعهــــــد الفـــــرنــــســي في
القـاهـرة ومـديـره بـرنـار
مـــــــــاتـــيـــــــــو عـــــــــزمـــت في
أعقــــــابهــــــا علـــــى عـــــدم
ــــــــــــــــــد لــه الـــــــتــجــــــــــــــــــدي
واسـتبـداله بـآخـر علـى
عـكـــس رغـبـــــة أغلـبـيــــة
الآثــاريـين الفــرنــسـيـين
المــــــتــخـــــــــصـــــــــصــــــين في

المصريات.
ـــــــــــــس ـــــــــــــــــرئـــــــي ودرس ال
الفرنـسي جاك شيراك
في الــوقت الحـالـي اسم
المـــرشح الـبـــديل لمـــديـــر
المعهد الفـرنسـي للآثار

الـشرقـية في القـاهرة في ظل نـزاع فرنـسي داخلـي على الـنفوذ
في المعهد العريق.

وقــــد اقـتــــرحـت الــــوزارة علــــى الــــرئـيـــس شـيــــراك اسـم عــــالمــــة
المـصــريــات لــور بـــانتــالا بـــالتـــزامن مـع تنــامـي رغبــة العـلمــاء
المـصـــريـين في بــســط نفـــوذهـم ومـتـــابعـتهـم علـــى نحـــو أوسع
لأعــمــــــال الـــبعــثــــــات الأجــنــبــيـــــــة في بلادهـــم بعــــــد أن لاحـــظ
الفـــرنــسـيـــون تـنـــامـي هـــذا الاتجـــاه بـــدعـم مـن الأمـين العـــام

للمجلس الأعلى للآثار المصرية زاهي حواس. 
وتـصف تقــاريــر فــرنــسيــة حــواس بـ"صـــاحب الـنفــوذ الــواسع"
ويرون فيه "نـزعة لحب الظهور" كـما يعيبون عليه "وصف أقل
كـشف بــالاستـثنــائي". وسجـلت تقـاريــر منـشـورة في العــاصمـة
الفـرنـسيـة لحـواس محـاربـته لتهـريب الآثـار ممـا حـدا به إلـى
المطالـبة بأن يـتولى المـصريون بـأنفسهم وضع ضـوابط العمل

على نحو أكثر صرامة. 
وقــد عـــزز من أجــواء تــراجع الـثقـــة أن الأمن المـصـــري ضبـط
مـؤخـراً آثـاريـاً فـرنـسيـاً وبحـوزته آثــار مصـريـة مهـربـة وأصـدر
القـضــاء حـكمــاً بـسجـنه بعــد أن تمـكن مـن الهــرب إلــى خــارج

مصر. 
وفي الــــداخل الفـــرنــســي دخل المعـنـيـــون في نـــزاع مـــريـــر وسـط
حديـث عن أن المشكلـة ناجـمة عن صـراعات فـرنسيـة/فرنـسية
حيث تحدث جان يويوت الأستاذ المعروف في كوليج دو فرانس
عـن "مـــؤامـــرة رهـيـبـــة" تـتـمـثل في الـتـقلـيل مـن شـــأن إنــســـان

بدعوى التمسك بالمبادئ الأخلاقية.
وأشـار يويوت صـراحة إلى وجـود "عمل مافيـوي"، وذكر في هدا
الصــدد نيكـولا غـريمـال أستـاذ كـرسـي المصـريـات في كــوليج دو
فرانـس والمديـر السـابق للمعـهد الفـرنسـي للآثار الـشرقـية في
القـاهـرة كمــا ضمنّ قـائمـة اتهـامـاته جـان لــوكلا الأمين العـام
لأكـاديميــة الأدب، متهمـاًً الاثنين بـالـوقـوف وراء الحملـة التي
تــستهـدف بـرنـار نــاتيــو ورغبـتهمـا في فـرض مـرشـحهمــا. ولم
يـخف لكـلا من جــانـبه أنه كــان ضــد تــولي بــرنــار المـهمــة منــذ

البداية. 
وقـال في هــذا الصـدد "مـن النــاحيـة العلـميـة أرى أن محـصلـة
عمله إيجـابية، لـكني رأيته مـرة واحدة فقـط في خمسـة أعوام
بينـما نحن نـستقبل مـديري المعـاهد الفـرنسيـة في الخارج كل
شهرين أو ثـلاثة أشهر. إن وظيفـة مدير المعهـد تعد أيضاً ذات
طابع ديـبلومـاسي له أهمـيته لتـحقيق أفضـل أشكال الـتعاون
الفـرنسـي المصـري" أمـا غـريمـال فقـد قـال إنـه يشعـر بـالإهـانـة

من جراء ما قيل في هذا الموضوع. 
ويعد موقع مدير المعهد في القاهرة الذي تأسس في عام 1880
علـــى يـــد جـــاسـتـــون مـــاسـبـيـــرو مـطـمعـــاً لـلكـثـيـــر مـن علـمـــاء
المصـريـات الفـرنـسيين ويـعمل في المعهــد 140 شخصــاً ويشـرف
علــى 45 بـعثــة أثــريــة في مـصــر إذ يـقف المعهــد خلف تــأسيـس

إدارة الآثار والمتحف المصري على يد شامبليون. 
ويعود الجـانب المصـري بالخلاف إلـى أيام غـريمال حـين كانت
مكتبة المعهد محظـورة على الطلبة المصريين قبل أن يفتحها
أمـامهم بـرنـار مـاتيـو حـيث يقـول حـواس بلهجـة لا تخلـو من
سخرية إن "غريمال نجح في التخلص مـن ماتيو وأنا بانتظار

أن يتخلص مني أيضاً". 
يـذكـر أن المجـالـس الفـرنـسيــة الثلاثـة التـي تتـولـى مـسـؤوليـة
الـتجــديــد لمــديـــر معهــد القــاهــرة )أكـــاديميــة الأدب والمجلـس
الـوطني للجامعات ومـعهد القاهرة( وافقت في تـشرين الثاني
المـاضي علـى التمـديـد لبـرنـار لمـدة خـمسـة أعـوام أخـرى، فيمـا

تقدمت وزارة التربية لاحقاً بترشيح خليفة له.
المحرر
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اســرار الحــــكايــة الـجــديـــــــدة
قـــــــــــــــراءة في افـــكـــــــــــــــار محــــــمـــــــــــــــد خــــــــضــــــير

المؤثـرات بالقـول) لقد انتـقل الكاتب
مـن البـصــر الــى الـتعقـل ،وأستـطـيع
وصف الـتعـــدديـــة المــــرجعـيـــة بــــأنهـــا
فـــضــــــاء يــــســـبح فــيـه العـــمل الأدبــي
وسط تـأثيرات متلاحقـة لذا يصعب
فــرز هـــذه التـــأثيــرات او حـصــرهــا( ،
وحتـــى يبــرهـن علــى صعــوبــة الفــرز
والحصـر لمرجعـياته يـؤكد ان أعـماله
لا تـتـــســم بقـيـمــــة الــتجــــريـب ) لان
الـــتجــــــريــب مــن ســمــــــات الأعــمــــــال
القـلقــــــة إزاء مــــــراجـعهــــــا ، وافــــضل
الـتحقـيق لانه يــؤمن اتـصــالا وثيقـا
مع مـــراجعهــا ثـم تبــرهـن علــى هــذا

الاتصال بأفضل البراهين ( . 
ــــــــى الـقــــــــول: ) ــــــــرا ال يـخـلـــــص أخـــي
المـؤلفـون الجيـدون وسطـاء شفـافـون
يتـراءى العـالـم عبــرهم بـكل أطيـافه
الحــيــــــويــــــة وتــــــذوب فـــيهــم أعــــــراض

الفساد(.
ولكننا رأينا ما ورد عنه في المحاضرة
من فهـم للتــأثيــر والتـأثـر وانـتصـاره
للـسببيـة ، نراه يعـود الى نقـض هذا
العـــامل في آلـيـــات اشـتغـــال جـــديـــدة
عبــر ) مجـرات مـن العقــول الكـبيـرة
والمــتكـــافـئــــة( يقـــول:   ) إنـنـي أؤمـن
بـالمصادفـة الكونيـة التي تجعل كـاتبا
ســـابقـــا علـــى كـــاتـب آخـــر ، او كـــاتـبـــا

مجاورا لاخر( .
فهل كــان مـحمــد خــضيــر مـصــادفــة

بين العقول والمجرات؟
وأية صدفة تقود للتكافؤء؟؟

ـ ـ ـ

الرمزية .
وهذا الأخير الذي هـيمن على كتاب
الــسـتـيـنـيـــات  –وهـــو أحـــدهـم- الـــى
ــــــــوقـــت الحــــــــالـــي مـع الـــتـجــــــــارب ال
القــصــصـيـــة الجـــديـــدة ، إذ ان هـــذه
التــأثيــرات بمجـملهــا ليـس لهــا أثــر
تعـــاقبـي فهـي متــداخلــة ومـتفــاعلــة
ومـنفعلـة في الــوقت ذاته وعلـى كـافـة

الكتاب العراقيين قديما وحديثا.
يـشخص الكـاتب خللا نقـديـا عـربيـا
لازم الـتجــارب الإبــداعـيــة بـــوصفهــا
تــــابعــــة ولا أحــــد يفـكــــر في تجــــديــــد
مـــوضـــوعــــاتهـــا ، إلـــى ان يــصل الـــى
العـقل الــنقـــــدي الحـــــديــث الغـــــربـي
بقـوة جـذب مـركـزيـة اسـتلبـت العقل
الشرقي بوصفه فلكا تابعا لمركزيتها
المهيمنـة ، في حين يجد ان الـثقافات
الأخـــرى في أمــــريكــــا اللاتـيـنـيـــة قـــد
أوجـدت مركـزيتهـا الخاصـة وسحبت
إليهـا عقـولا روائيـة عـربيـة وشـرقيـة
من مـحيـط الجــذب الغــربي ، وصـار
بـــدلا مـن المـــركـــز الـــواحـــد والجـــذب
الأحـــادي ، تـبـــرعـمـت حـــول محـيـط
المجــرة الأولــى مــراكــز جــذب عــديــدة
خـلقــت لهــــا محـيــطــــات مـــسـتـقلــــة ،
حيـث ولّد هـذا الزخـم الجديـد لهذه
المجـــــرات زخــمـــــا أقـــــوى مــن الـــــزخــم

الكلاسيكي للمجرات الهرمة.
يـسـتعــرض مـحمــد خــضيــر تجــربـته
الشخصية في كتابة القصة إزاء هذه
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والـتـــأثـــر ونــضع الـنـــسخـــة الـثـــانـيـــة
المنـفعلــة مـــوضع الاتهــام والـتحـقيــر
دون الـنظـر الـى صيـرورتهـا الخـاصـة
ومــــــراجـعهــــــا القــــــويــــــة المــتــــــوازنــــــة(،
ويــستــشهــد الكــاتـب بتـطـبيـق عمـلي
لمــثل هــــذا الــتعــــسف الــنقـــــدي علــــى
الــنـــصـــــوص الــتـــــالــيــــــة بقــــــوله) وفي
تـأليفنـا المعـاصر بـرهان ممـاثل عـلى
الـــوجـــود الــســــابق للأشـيـــاء في قـــول
بـورخس  –الكتـب جميعـها مـوجودة
قــبلـنــــا- او ان  –المــــؤلفـين يــــؤلفــــون
كـتـــابـــا واحـــدا  –والـفكـــرتـــان صـــدى
لـفكـــرة  –المـُثـل الأفلاطـــونـيـــة  –أي
أسـبقـيـــة صـــور الأشـيـــاء لـــوجـــودهـــا
المـــادي(. تــــرى هل يـنـتــصــــر محـمـــد
خـضـيــر لـبــورخــس بـــوصفه مـنـفعلا
واعيـا ، أم لافلاطـون بـوصفه الـنص

الاول!!؟.
يـــــذهـــب محــمـــــد خـــضــيـــــر في هـــــذه
المحـاضـرة لـرصـد مجـمل التـأثيـرات
التـي وقعـت تحت سـطــوتهــا القـصــة
العراقـية سلبـا وإيجابـا ، اذ يشخص
أربعة تيارات –مجـرات –كبيرة وعلى

النحو التالي:
ــــــــروســـي، ــــــــواقـعـــي- ال ــــــــار ال 1-الـــتـــي

والأمريكي ، والإنجليزي.
2-تيار الوعي 

3-التيار الواقعي الجديد والوجودي
الشيئي

4-التـيار الـواقعي الغـرائبـي والواقـية
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وهـــذا يعــود في رأيـي لمــا تحـمله هــذه
الـكلـمـــة مـن نـــورانـيـــة تــسـتفــــز عقل
الكــاتب الـشــرقي/ المـسلـم وعلاقـتهــا
بهــــالــــة الـنــــور ، كـمـــــا أنهــــا وردت في
المقـابـسـات لأبــى حيــان التــوحيـدي،
سـيـمـــــا ان محـمــــد خــضـيــــر يــنفـعل
بــالـكلـمــات الــشعــريــة  والـتـي تحـمل

المفهوم ذاته نقديا .
لـكن محمد خضيـر كما نرى يقع في
إشكال واضح في حـديثه عن التـأثير
والتـأثـر بـوصـفهمـا الحقل الـشــرعي
والحقـيقـي والخـصـب لــولادة الـنـص
الأدبي وكــاتبه ، نـراه يحـاول جـاهـدا
ان يحــرق مــرجـعيــاتـه وينــزع أقـنعـته
قـبل ان يكتشفها الآخـرون كما صرح
اكثـر من مـرة كمـا رأينـا، وكأنـه بوذي
يـريد إحراق بوذا )  يعـتقد البوذيون
بـأنـه ليـس المهـم ان تثـق ببـوذا، المـهم
اتبـاع تعـاليـمه- من حـديث بــورخس

عن البوذية في كتابه سبع ليال-(. 
وبـــــسخـــط واضـح علـــــى الـــــدراســـــات
المقارنـة في النقـد الأدبي والتي تـركز
علـــى الــسـيـــاق الـتـــاريخـي المـتعـــاقـب
فقط ، يعلق خضير) إننا نتطرق في
دراسـتـنــا الــى تــشـــابه هـــذا العـمل او
ذاك ، وغـــــالــبـــــا مـــــا يـكــــــون الأصلــي
المقـارن  …غــريبـا ، فـريــدا، مثــاليـا،
أمـــا العـمل المـتـــأثــــر به فهـــو نــسخـــة
طـبق الأصل وبــذلـك لا نلـتفـت الــى
الآلـيــــات المعقــــدة لعـملـيـــة الـتـــأثـيـــر

عقـول فعـالـة أيضـا يـؤثـر بـعضهـا في
بعـــض اضـــطـــــرارا واخــتــيـــــارا ، لـكــن
اشـــرف أنـــواع الـتـــأثـيـــر هـــو الـتـــاثـيـــر
الـتلقــائي  …التجــاذب المتـوازن …
ـــــــــــــار   .…الانـــــتــخـــــــــــــاب ، الاخـــــتـــــي

الاصطفاء( .
ان  مفهــوم محمـد خـضيـر  هـذا  في
التـأثيـر ، قد بُحـث عميقـا في تراثـنا
الـنقـــدي العـــربـي ، وكـــانـت الـنـتـــائج
تـتــراوح بـين الــســرقــة ، والـتـضـمـين ،
والانــتـحـــــــال…الـخ ، حــتـــــــى  جـــــــاء
وقـوع) الحـافـر علـى الحـافـر( أحيـانـا
ليفض الاشتباك في ) خيمة النقد(
وينـتصــر للـنصـوص . وبـين التــأثيـر
والــتـــــأثــــــر دخل مـفهـــــوم الـــصـــــدفـــــة
والــسبـبيــة وأيـهمـــا اكثــر فــاعـليــة في
الحــضــــور. في هـــــذه العــملـيـــــة يعـلق
محمـد خـضيـر ) في المـنطقـة ذاتهـا ،
دخل الـتأثيـر في اشتبـاك ، لم ينفك
حتى اليوم ، مع مفاهيم اخرى مثل
الحـتـمـيــــة والـــسـبـبـيــــة والــصــــدفــــة
والاحــتــمـــــال (  ويــنــتـــصـــــر الـكـــــاتــب
للــسـبـبـيـــة ) ولعل ارتـبـــاط الـتـــأثـيـــر
بـالـسبـبيـة أقــوى الارتبـاطـات( ، وهـو
يـــــؤكـــــد مـفهـــــوم الــنقـــــد الحـــــديــث )
الــتــنـــــاص( الـــــذي جـــــاء به) جــيـــــرار
جـيـنـيـت ( حـتـــى تـبلـــور كـمــصــطـلح
نظـريـا علـى يـد ) جـوليـا كـرسـتيفـا(
أخيــرا ، وان مـحمــد خــضيــر يفـضل
كلمـة ) المقابـسة ( علـى ) التناص( ،

ـ ـ

الــــوعـي بــــالـتــــأثــــر) لابــــد مـن إنــــارة
المـدارات الغـاطـسـة في نـصف الـظلام
الــتــي تــــــدور فـــيهــــــا الــنـــصــــــوص…
المــــــزدحــمــــــة بــــــآثــــــار الأقــــــدام  …ان
محــــــاولــــــة اســـتعــــــادة الآثــــــار، تــــضع
خـطـــواتنــا علــى الـطــريق الـصــالحــة
بـين قلاع التـأثيـر وتـُعين لنـا الاتجـاه

الصحيح (.
وحـتى لا نفهم ان محمد خضير قد
سلـّم بـــالـتـــأثـيـــر وحــــده او محـــاولـــة
اكـتــشـــاف الانـفعـــال بـه فقــط، فــــانه
سـيــسعــى لـلكــشف عـن وعـي المـنـفعل
لـتـــشكـيـل فعـله الخـــاص ، لـــذا نـــراه
يبتعد عن قـانون ) الفعل ورد الفعل
( في الفـيــــزيــــاء المـيـكــــانـيـكـيــــة ، لانه
يـُـدرك ان ) تـســارع الــسقــوط الحــر(
نتيجـة رد الفعل بـاعتـبارهـا مسـاوية
للقـــوة في المقـــدار ومعــاكــســـة لهــا في
الاتجــاه ، ويــذهـب الـــى علـم المـنــطق
كـــمعـــطــــــى فلـــــسفــي ، ويــــســتـــــشهـــــد
بــــالمقـــولـتـين الـتــــاسعــــة والعـــاشـــرة ،
الـلتـــان تبـحثــان في تقـبل بـــالتــاثــر :
قــبـــــــول آثـــــــر المـــــــؤثـــــــر والـفـعـل ،  أي
التـأثيـر في الـشيء الـذي يقبل الأثـر
، يقـول) وإذا كــانت فــرضيـات هــاتين
المقــــولـتـين مــــاديــــة تجــــريـبـيــــة فــــان
نتـائجهـا تتجلـى في التصـور العقلي
المحـض( ســاحـبــا هــذيـن المفهــومـين
الــــــــى الحـقـل الأدبـــي ) ان الـعـقــــــــول
الأدبـيـــة هـي عقـــول مـنفـعلـــة ، وهـي

في الحدث الثقافي

النزاع على إدارة
المـعهــــد الفـــرنــسي 

للآثار بالقاهرة

الى سنواتي الهاربة ..
وأنثر ورداً وشوكاً 

على ساحة أحلامي الخائبة ..
أضائل نفسي ..

علني أختفي في الوجود 
غريبا دائما أرتدي الأقنعة ..

لأمثل دور السعيد .
فمتى أغادر ؟

خذوا ماتريدون مني .. 
فأنا لا أريد ..

*           *          *
حين تكون العيون حفراً للظلام 

أوكاراً للخفافيش في رأسك 
قبورا فاغرة في العتمة الباهتة 

مسامير غائصة في الروح 
فماذا تريد ؟

هل ستظل تجتر أيامك .. ؟ 
آكلاً وجباتك المعتادة من البشر ،

أقارب ، أصدقاء ، غرباء ..
كل يوم .. كل يوم 

ستظل تساعدهم على الحياة .
وشفتاك تقبلان أقدام الموت المبللة

بالدموع ..
وهما تمتدحان فضائل الحياة 

 *             *             *
كم أحن الـى التراب ، الهواء ، اللهب

، المياه ، الضياء
..

كم أحن إليكِ
كم أحن إليكِ

خذيني ...

الكؤوس الفارغة
تئن من الوحدة ..

وأنا أنتظر ..
ثمة من لن يأتي ..

ناسيا خطواته الداكنة ،
فجــــوة .. فجــــوة .. تخــتفـي في

الطريق ..
والطين يسحب أحلامه 

نحو نعوشها الغافية ..
وأنا أضلل بالصمت أقدامي الغائبة

أرفع يداً خالية ..
تدق على لازورد الرجاء ..

بـســرب من الأغـنيــات والأدعيـة
الساكتة .

*           *           *
هأنذا قد ثملت من الطريق 
فإقتطف دمعتي الصامتة ..

وإذ تحسب عمري ..
فلا بــأس في أن تـنـســى سـنــواته

الفائتة ..
كالدروب التي تذهب 

فارغة من الخطوات ..
ومن الملامح ..

وإذ يأتي المسافر في نومه 
مثل كأس فارغةٍ

لن يجد أحدا في الطريق 
يمدّ يدا لانتشال الغريق 

ستظل الدروب مثل أذرعة خاوية .
تستطيل عبثا نحو سماء بليدة ..

وأنا أظلّ ..
أكتب بخطواتي المتعبة ..

خارطة للطريق 


